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 خلق الكون
 زغـلول النجـار :  بقلم الدكتور

 
 

 

 
 

 سلم العلماء حتىالثلث الأول من القرن العشرین لاحظ الفلكیون عملیة توسع الكون التي دار حولها جدل طویل 
  ): ى تبارك وتعال (  تلك الحقیقة قبل ألف وأربعمائة سنة بقول الحقإلىبق القرآن الكریم بالإشارة  وقد س ، بحقیقتها

  )٤٧:  الذاریات ( والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون
 

 حتى وظل هذا الاعتقاد سائدا  ،  وعدم تغیره ، وكانت هذه الآیة الكریمة قد نزلت والعالم كله ینادي بثبات الكون
 وعن بعضها البعض  ،  وتباعد مجراته عنا ، صف القرن العشرین حین أثبتت الأرصاد الفلكیة حقیقة توسع الكونمنت

 وقد أیدت كل من  ،)  المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كیلو متر في الثانیة ( بمعدلات تقترب أحیانا من سرعة الضوء
  .  الفلكیین في ذلكالمعادلات الریاضیة وقوانین الفیزیاء النظریة استنتاجات

 والفیزیاء الفلكیة والنظریة بأننا إذا عدنا بهذا  ، وانطلاقا من هذه الملاحظة الصحیحة نادي كل من علماء الفلك
 المدرك منها  (  الوراء مع الزمن فلابد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة الموجودة في الكونإلىالاتساع الكوني 
 ما یقرب الصفر أو إلى في الصغر ى بعضها البعض في جرم ابتدائي واحد یتناهى وتتكدس عل ) وغیر المدرك

  ).  مرحلة الرتق ( ى تتلاشحتى وتنكمش في هذه النقطة أبعاد كل من المكان والزمان  ، العدم
 

 ومن ثم  ، وهذا الجرم الابتدائي كان في حالة من الكثافة والحرارة تتوقف عندهما كل القوانین الفیزیائیة المعروفة
 في ظاهرة یسمیها العلماء عملیة  ) ى تعال (  فانفجر هذا الجرم الأولي بأمر االله ، فإن العقل البشري لا یكاد یتصورهما

 الانفجار الكوني العظیم
 

 ذلك الحدث الكوني إلى بالإشارة الإنسانیةویسمیها القرآن الكریم باسم الفتق فقد سبق القرآن الكریم كل المعارف 
  ): ى تبارك وتعال ( ظیم من قبل ألف وأربعمائة من السنین بقول الحقالع

 أولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون
  )٣٠: الأنبیاء ( 

 
 الجرم الابتدائي للكون عندما  بمواصفات أن جرماًإلىوتشیر دراسات الفیزیاء النظریة في أواخر القرن العشرین 

وقد سبق القرآن الكریم بألف  ،  غلالة من الدخان الذي تخلقت منه الأرض وكل أجرام السماءإلىینفجر یتحول 
  ): ى تبارك وتعال (  مرحلة الدخان في قول الحقإلى وذلك بإشارته الإنسانیةوأربعمائة سنة كل المعارف 

 وجعل فیها رواسي من  * ض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمینقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأر
 السماء وهي دخان فقال لها ى إلى ثم استو * فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین

ل سماء أمرها  فقضاهن سبع سماوات في یومین وأوحي في ك *  طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینائتیاوللأرض 
  )١٢  ــ ٩:  فصلت ( وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم

  للكونالإشعاعیةمركبة فضائیة باسم مكتشف الخلفیة    م أطلقت وكالة الفضاء الأمریكیة ١٩٨٩  نوفمبر سنة ٨ وفي
یر كل من السحب والملوثات في النطق  ارتفاع ستمائة كیلومتر حول الأرض بعیدا عن تأثىوذلك في مدار عل

 الأرض عن إلىعي بإرسال ملایین الصور والمعلومات ا وقد قام هذا القمر الصن ، الدنیا من الغلاف الغازي للأرض
  ،  بعد عشرة ملیارات من السنین الضوئیةىآثار الدخان الأول الذي نتج عن عملیة الانفجار العظیم للكون من عل
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 ةوأربعمائ فسبحان الذي أنزل من قبل ألف  ، معتمة سادت الكون قبل خلق الأرض والسماواتوهي حالة دخانیة 
  : سنة قوله الحق

  ).١١:  فصلت (  طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینائتیا السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ى إلىثم استو
 

  ): تق أي بعد فتق الر ( دخانیة السماء بعد الانفجار الكوني العظیم
 جرم ابتدائي واحد إلى الوصول حتى الوراء مع الزمن إلى وبرد ذلك التوسع  ، بعد التسلیم بحقیقة توسع الكون

 حد لا یكاد العقل إلى ومتناه في الكثافة والحرارة  ،  الصفر أو ما یقرب من العدمإلىمتناه في الضآلة حجما 
 وبعد التسلیم بانفجار هذا الجرم  ،)  مرحلة الرتق (  المعروفة عنده لتوقف كل قوانین الفیزیاء ،  أن یتخیلهالإنساني
 في ظاهرة كونیة یسمیها العلماء الانفجار الكوني الكبیر بدأ كل من علماء الفلك والفیزیاء  )  مرحلة الفتق ( الابتدائي

  . الفلكیة والنظریة في تحلیل مسار الأحداث الكونیة بعد هذا الحدث الكوني الرهیب
 عنه  ) ى تبارك وتعال ( ومع إیماننا بان تلك الأحداث الموغلة في تاریخ الكون تقع في صمیم الغیب الذي أخبر ربنا

  ):  عز من قائل ( بقوله
 

  )٥١:  الكهف ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا
 الإنسان ما یمكن أن یعین  ،  والثبات ،  والاستمرار ،  الكون علیها لها من الاطراد ) ى تعال ( إلا أن السنن التي فطر االله

 الرغم ى شيء من التصور الصحیح لتلك الأحداث الغیبیة الموغلة في أبعاد التاریخ الكوني علإلى الوصول ىعل
  .  ومحدودیة كل من زمانه ومكانه ،  وقدرات عقله المحدودة ،  المحدودالإنسانمن حس 

 
 التي ةالصناعی والأقمار  ، كذلك فان التقنیات المتطورة من مثل الصواریخ العابرة لمسافات كبیرة في السماء

 تصویر إلى الوصول ى والأجهزة القیاسیة والتسجیلیة الدقیقة التي تحملها قد ساعدت عل ، تطلقها تلك الصواریخ
 أطراف الجزء المدرك ى والذي وجدت بقایا أثریة له عل ، لعظیمالدخان الكوني الأول الذي نتج عن عملیة الانفجار ا

 عشرة ملیارات من السنین الضوئیة لتثبت دقة التعبیر القرآني بلفظة دخان التي إلى أبعاد تصل ى وعل ، من الكون
  . وصف بها حالة الكون قبل خلق السماوات والأرض

 
  : الفیزیاء الفلكیة ودخانیة الكون

 
 

  والسماواتالأرض هخلقت من الذي غلالة من الدخان إلىبعد الانفجار العظیم تحول الكون 
 
 

ي حالة غریبة من  وكان ف ،  أن حجم الكون قبل الانفجار العظیم كاد یقترب من الصفرإلىتشیر الحسابات الفیزیائیة 
  (  تتوقف عندها كل قوانین الفیزیاء المعروفة ،  وتلاشي كل من المكان والزمان ، تكدس كل من المادة والطاقة

 تعرف بظاهرة الانفجار الكوني العظیم مرحلة ى ثم انفجر هذا الجرم الابتدائي الأولي في ظاهرة كبر ،) مرحلة الرتق
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 حتىن الإشعاع والجسیمات الأولیة أخذت في التمدد والتبرد بسرعات فائقة  كرة مإلىالفتق وبانفجاره تحول 
  .  غلالة من الدخانإلىتحولت 

فبعد ثانیة واحدة من واقعة الانفجار العظیم تقدر الحسابات الفیزیائیة انخفاض درجة حرارة الكون من تریلیونات 
  م ١٩٨٨  هوكنج . تیفن و س [  عشرة بلایین من الدرجات المطلقةإلىالدرجات المطلقة 

 
 هذه  وأضدادوالنیوترینوات والإلكترونات   غلالة من الدخان المكون من الفوتوناتإلىوعندها تحول الكون 

ولولا استمرار الكون في التوسع والتبرد بمعدلات منضبطة بدقة  والنیوترونات مع قلیل من البروتونات الجسیمات
 ولكنه حفظ بحفظ االله الذي أتقن كل  ،  الكونى وانته ،  بعضها بعضاوأضدادها ادة فائقة لأفنت الجسیمات الأولیة للم

 . باسم المادة الداكنةى هیئة ما یسمىیمكن أن توجد في الكون عل  والنیوترونات . شيء خلقه
الكون  زیادة قطر إلىبأن التمدد عند بدء الانفجار العظیم كان بمعدلات فائقة التصور أدت  وینادي آلان جوث

 الاستمرار في انخفاض درجة حرارة إلى وتشیر حسابات الفیزیاء النظریة  ،  مرة في جزء من الثانیة ٢٩١٠ بمعدل
 والنیوترونات  وعند تلك الدرجة اتحدت البروتونات ،  درجة مطلقة بعد ذلك بقلیل )  ألف ملیون (  بلیونإلىالكون 

 الإیدروجین أو اتحدت مع مزید من إلىالتي تحللت  تریوم ذرات الإیدروجین الثقیل أو الدیوىلتكوین نو
 ى ذرات عناصر أعلىوالقلیل من نو  )HeliumNuclei(الهلیوم ذرات ىالبروتونات والنیوترونات لتكون نو

 ذرات غازي الأیدروجین ى ولكن بقیت النسبة الغالبة لنو ،  ذرات البریلیومىونو  ذرات اللیثیومىمثل نو
  ،  والعناصر التالیة لهالهلیوم كل من إنتاج أنه بعد ذلك بقلیل توقف إلىر الحسابات النظریة  وتشی ،والهلیوم

 آلاف إلى ومع التبرد انخفضت درجة حرارة الكون  ، واستمر الكون في الاتساع والتمدد والتبرد لفترة زمنیة طویلة
 ىمع وبدأ الدخان الكوني في التكدس علقلیلة من الدرجات المطلقة حین بدأت ذرات العناصر في التكون والتج

  . هیئة أعداد من السدم الكونیة الهائلة
 ذاتها بفعل الجاذبیة ىومع استمرار عملیة الاتساع والتبرد في الكون بدأت أجزاء من تلك السدم في التكثف عل

 ومع استمرار  ،تكاثفةالم تخلقت بداخلها كتل من الغازات حتىوبالدوران حول نفسها بسرعات متزایدة بالتدریج 
 الموجودة بداخلها في والهلیومدوران تلك الكتل الكثیفة في داخل السدم بدأت كمیات من غازي الإیدروجین 

 الدرجات إلى وصلت حتى مزید من الارتفاع في درجات حرارتها إلى ى مما أد ،  ذاتها بمعدلات أكبرىالتكدس عل
  . ونت النجوم المنتجة للضوء والحرارةاللازمة لبدء عملیة الاندماج النووي فتك

 
 في وزنها الذري بالتدریج مثل الأعلىوفي النجوم الكبیرة الكتلة استمرت عملیة الاندماج النووي لتخلیق العناصر 

  )Nova(  الحدید فینفجر هذا النجم المستعرإلى یتحول لب النجم بالكامل حتى وما یلیهما والأكسیجینالكربون 
وما بها من عناصر ثقیلة في داخل المجرة لتتكون منها  وتتناثر أشلاء فوق المستعرات  المستعر هیئة فوقىعل

  .  منها في غازات المجرة ما یمكن أن یدخل في بناء نجم آخر بإذن االلهى بینما یبق ، الكواكب والكویكبات
  ،والهلیوم الإیدروجین من غازي  من كتلتها من العناصر الأثقل في أوزانها الذریة %٢  نحوىوتحتوي شمسنا عل

 وهذه العناصر الثقیلة لم تتكون كلها بالقطع في داخل الشمس بل جاءت إلیها من  ، وهما المكونان الأساسیان لها
  . بقایا انفجار بعض من فوق المستعرات

 
ان الكون المدرك یبدو لنا  ف )  مثل النجوم وتوابعها (  الرغم من تكدس كل من المادة والطاقة في أجرام السماءىوعل

  .  وتحده خلفیة إشعاعیة متساویة حیثما نظر الراصد ،  في كل الاتجاهات ،  نطاق واسعىمتجانسا عل
  ، وتكدسه من جدید ،  ذاتهى انهیاره علإلىكذلك فان توسع الكون لم یتجاوز بعد الحد الحرج الذي یمكن أن یؤدي 

 ولا یزال الكون المدرك مستمرا في توسعه بعد أكثر من عشرة  ،والأحكامقة مما یؤكد أنه محكوم بضوابط بالغة الد
 ولو تجاوزه بجزء من  ،  وذلك بنفس معدل التوسع الحرج )  المقدر للكونالأدنى هي العمر  ( ملیارات من السنین

 والنظریة  ..!! الانهیار فسبحان الذي حفظه من  ،  الفورىمئات البلایین من المعدل الحالي للتوسع لانهار الكون عل
 وكل الأبعاد المكانیة والزمانیة تنهار عند الجرم الابتدائي  ، النسبیة لا یمكنها تفسیر ذلك لأن كل القوانین الفیزیائیة

 ولا  ،  ما یقرب من الصفرإلى وانعدام حجمه  ،  وكثافته وحرارته الفائقة ،  بكتلته )  مرحلة الرتق ( للكون قبل انفجاره
  ) ى سبحانه وتعال (  غیر كونه أمرا من الخالقالأحكامن لعاقل أن یتصور مصدرا لخلق هذا الكون بهذا القدر من یمك

  )٨٢:  یس ( راد شیئا أن یقول له كن فیكونأ إذاالذي إنما أمره 
 
 تما استطاع  ، لیلاسبیل المثال لا الحصر یذكر علماء الفیزیاء أنه إذا تغیرت الشحنة الكهربائیة للإلیكترون قى فعل

إذا تمكنت فرضا    هیئة ما یسمي بفوق المستعرى ولعجزت عن الانفجار عل ، النجوم القیام بعملیة الاندماج النووي
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  . من القیام بعملیة الاندماج النووي
 من الحد  الكون لابد وأنه قد اختیر بحكمة بالغة لأن معدله الحالي لا یزال قریبااتساعوالمعدل المتوسط لعملیة 

  .  ذاتهىالحرج اللازم لمنع الكون من الانهیار عل
ویقرر علماء الفیزیاء النظریة والفلكیة أن الدخان الكوني كان خلیطا من الغازات الحارة المعتمة التي تتخللها 

  تشهد هذه الصورة من صور الزوجیة السائدة في الكون الله حتىبعض الجسیمات الأولیة للمادة وأضداد المادة
 ولا توجد كلمة توفي هذه الحالة حقها من الوصف مثل كلمة دخان  ، وحده بالتفرد بالوحدانیة فوق كافة خلقه

  . فسبحان الذي أنزلها في كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنین
  ،لهلیوموا ذرات غازي الإیدروجین ىوقد تكونت من تلك الجسیمات الأولیة للمادة في الدخان الكوني الأولي نو

 ذرات الإیدروجین ى الحد الذي یسمح بتكوین ذرات ثابتة لعناصر أكبر وزنا وذلك باتحاد نوإلىوبعد ذلك وصلت 
 ذرات العناصر التي خلق منها بعد ذلك كل من الأرض ى وظل هذا الدخان المعتم سائدا ومحتویا عل .والهلیوم
  . والسماء

ته الدخانیة كان یتمیز بقدر من التجانس مع تفاوت بسیط في كل من وتفید الدراسات النظریة أن الكون في حال
  ) ى تعال (  وذلك نظرا لبدء تحول أجزاء من ذلك الدخان بتقدیر من االله ، ىالكثافة ودرجات الحرارة بین منطقة وأخر

لجاذبیة في تلك  ولما كانت ا .  هیئة السدمى مناطق تتركز فیها كمیات كبیرة من كل من المادة والطاقة علإلى
 مزید من تكدس المادة ى ذلك إلى فقد أد ،  مع كم المادة والطاقة المتمركزة فیهاطرداالمناطق تتناسب تناسبا 

 وتكونت النجوم في مراحلها  ، والطاقة والذي بواسطته بدأ تخلق النجوم وبقیة أجرام السماء في داخل تلك السدم
 وزنا بالتدریج الأعلى العناصر إلى والتي أخذت في التحول  ،والهلیوموجین الأولي من العناصر الخفیفة مثل الإیدر

  .  الاندماج النووي في داخل تلك النجوم حسب كتلة كل منهاةبدء عملیمع 
 :تصویر الدخان الكوني
 لكون لالإشعاعیة م أطلقت وكالة الفضاء الأمریكیة مركبة باسم مكتشف الخلفیة  ١٩٨٩ في الثامن من نوفمبر سنة

 وذلك لقیاس درجة حرارة  ،  سطح البحرى مدار حول الأرض یبلغ ارتفاعه ستمائة كیلومتر فوق مستوإلىارتفعت 
 بعیدا عن  ، في الكون المدرك  وقیاس كل من الكثافة المادیة والضوئیة والموجات الدقیقة ،  للكونالإشعاعیةالخلفیة 

عي المستكشف ا وقام هذا القمر الصن ،  من الغلاف الغازي للأرضتأثیر كل من السحب والملوثات في النطق الدنیا
 قدر هائل من المعلومات وملایین الصور لآثار الدخان الكوني الأول الذي نتج عن عملیة الانفجار العظیم بإرسال
 حالة  وأثبتت تلك الصور أن هذا الدخان الكوني في ،  بعد عشرة ملیارات من السنین الضوئیةى من عل ، للكون

  . ى التي سادت الكون في مراحله الأولالإظلاممعتمة تماما تمثل حالة 
  وكتب جورج سموت ،  من كتلة المادة في الكون المنظور %٩٠ ویقدر العلماء كتلة هذا الدخان المعتم بحوالي

 الهائل من الصور  م بالنتائج المستقاة من هذا العدد ١٩٩٢ تقریرا نشره سنة أحد المسئولین عن رحلة المستكشف
 وكذلك درجة  ، الكونیة كان من أهمها الحالة الدخانیة المتجانسة التي سادت الوجود عقب الانفجار الكوني العظیم

 ى وكان في تلك الكشوف أبلغ الرد عل ،  أكدت حدوث ذلك الانفجار الكبیرإشعاعیة هیئة خلفیة ىالحرارة المتبقیة عل
  ) ى سبحانه وتعال (  والجحود بالخالق ،  ــ تجاوز الخلقوالإلحادــ من منطلقات الكفر النظریات الخاطئة التي حاولت 

 فنادت كذبا بدیمومة الكون بلا بدایة ولا نهایة من مثل نظریة الكون المستمر
   ونظریة الكون المتذبذب ،  م ١٩٤٩  وفرید هویل في سنة التي سبق أن أعلنها ودافع عنها كل من هیرمان بوندي

 وجود الدخان الكوني والخلفیة الإشعاعیة للكون بعد إثبات فقد كان في  .. من قبل التي نادي بها ریتشارد تولمان
 وقد أكدت  ، إثبات توسع الكون ما یجزم بأن كوننا مخلوق له بدایة ولابد أن ستكون له في یوم من الأیام نهایة

  .  م كل تلك الحقائق ١٩٩٢  سنةأبریل والتي نشرت في عیةالإشعا للخلفیة  الصور التي بثتها مركبة المستكشف
 انتشار مختلف صور الطاقة بالكون
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 الكوني تكوین نوى المجرات من الدخان
 

  ،  الصفرإلى والطاقة المكدسة تكدیسا رهیبا یكاد ینعدم فیه الحجم كان الجرم الابتدائي للكون مفعما بالمادة
 مرحلة  (  وتتوقف كل قوانین الفیزیاء المعروفة لنا كما سبق وأن أشرنا ،  فیه كل أبعاد المكان والزمانىوتتلاش
لیئا دوما بالطاقة  وظل الكون مالإشعاع تمدد  ،  وبعد انفجار هذا الجرم الأولي وبدء الكون في التوسع ،) الرتق

  .  وانخفضت درجة حرارته ،  ونقصت كثافته ،  أنه كلما تمدد الكون قل تركیز الطاقة فیهى عل ، الكهرمغناطیسیة
 وأول صورة من صور الطاقة في الكون هي قوة الجاذبیة

 ى وهي قو ، ه الجاذبیة حسب كتلته أو كمیة الطاقة فیى أن كل جسم في الكون یخضع لقوى كونیة بمعنىوهي قو
  (  وتحفظ للجزء المدرك من الكون بناءه وأبعاده ولعلها هي المقصودة بقول الحق ، جاذبة تعمل عبر مسافات طویلة

  )٢:  الرعد ...( االله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها  ): ىتبارك وتعال
 ویمسك السماء أن  ، فلك تجري في البحر بأمره وال ، ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض  ):  عز من قائل ( هوقول

  ).٦٥:  الحج (  الأرض إلا بإذنه إن االله بالناس لرءوف رحیمىتقع عل
 

ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم   ): ى سبحانه وتعال ( وقوله
  ).٢٥:  الروم ( تخرجون
  ).١٠:  لقمان ...( خلق السماوات بغیر عمد ترونها  ):  تبارك اسمه ( وقوله
إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما   ): ى تعال ( وقوله
  ).٤١:  فاطر ( غفورا

لمرفوع وهذا القسم القرآني  وهو الغني عن القسم في مطلع سورة الطور بـ السقف ا ) ى تبارك وتعال ( ویقسم ربنا
  ..!! جاء بالسماء المرفوعة بغیر عمد مرئیة

 
   أو الكهرومغناطیسیة ( المغناطیسیة /  الكهربائیةىوالصورة الثانیة من صور الطاقة المنتشرة في الكون هي القو

  ٤١١٠  بحوالي ( ات من الجاذبیة بملایین المرى وهي أقو ،  تعمل بین الجسیمات المشحونة بالكهرباءىوهي قو 
 كما تتمثل في  ،)  موجبة وسالبة (  التجاذب بین الجسیمات التي تحمل شحنات كهربیة مختلفةى وتتمثل في قو ،) مرة
 من التجاذب والتنافر یلغي بعضها ى وتكاد هذه القو ،  التنافر بین الجسیمات الحاملة لشحنات كهربیة متشابهةىقو

 الجزیئات ى مستوى ولكن عل ، القوي الكهرومغناطیسیة في الكون یكاد یكون صفرا ذلك فان حاصل ى وعل ، بعضا
  .  هي القوي السائدةىوالذرات المكونة للمادة تبق

 الدوران حول النواة بنفس الصورة إلىفي ذرات العناصر الإلیكترونات والقوي الكهرومغناطیسیة هي التي تضطر 
 وإن  ،  الدوران حول الشمسإلى  )  وغیرها من كواكب المجموعة الشمسیة (  الجاذبیة الأرضىالتي تجبر فیها قو

  (  وهو ما یشهد للخالق ،  أكبر وحداتهإلى وحدة البناء في الكون من أدق دقائقه ى شيء فإنما یدل علىدل ذلك عل
  .  بالوحدانیة المطلقة بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع ) ىسبحانه وتعال

 أنها تنتج من تبادل أعداد كبیرة من جسیمات تكاد تكون ى الكهرومغناطیسیة علىن القوویصور الفیزیائیو
 .معدومة الوزن تسمي بالفوتونات
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 التي تمسك باللبنات الأولیة للمادة في داخل كل من ىوهي القو  النوویة القویةى الثالثة في الكون هي القوىوالقو
  ،  قدرتها في المستویات العادیة من الطاقةى أقصإلى تصل ى وهذه القو ، في نواة الذرة والنیوترونات البروتونات

  . ولكنها تضعف مع ارتفاع مستویات الطاقة باستمرار
  المسئولة عن عملیة النشاط الإشعاعيىوهي القو والقوة الرابعة في الكون هي القوي النوویة الضعیفة

 النوویة ى فان كلا من القو ، المستویات العلیا للطاقةوفي الوقت الذي تضعف فیه القوي النوویة القویة في 
  .  في تلك المستویات العلیا للطاقةى الكهرومغناطیسیة تقوىالضعیفة والقو

 
 :وحدة القوي في الكون

 

 
 الكونى من الدخان النجوم إحدىتخلق 

 
 ى النوویة القویة والضعیفة فیما یسمى والقو ،  الكهرومغناطیسیةىیوحد علماء الفیزیاء النظریة بین كل من القو

 واحدة تشهد  ، ىفي قوة عظم  الكونیةىوالتي تعتبر تمهیدا لنظریة أكبر توحد بین كافة القوى بنظریة التوحد الكبر
 قوة  :  الأربع المعروفة في الكونى انبثقت القوي الكبرى وعن هذه القوة العظم ، ةالله الخالق بالوحدانیة المطلق

 القوة الكهرومغناطیسیة وكل من القوتین النوویتین الشدیدة والضعیفة مع عملیة الانفجار الكوني الكبیر  ، الجاذبیة
  ).  الفتق بعد الرتق ( مباشرة

 ى نفس المعدل عند مستویات عالیة جدا من الطاقة تسمإلى تصل ىخر الكونیة الأىوباستثناء الجاذبیة فان القو
 لا یستبعد  ، ومن هنا فان هذه الصور الثلاث للطاقة تعتبر ثلاثة أوجه لقوة واحدة  ، باسم الطاقة العظمي للتوحد

ت الكبیرة للمادة  تتحكم في أجرام الكون وفي التجمعا ،  طویل جداى باعتبارها قوة ذات مد ،إلیهاانضمام الجاذبیة 
 أو  ،  الجسیمات الأولیة للمادةىومن ثم یمكن نظریا غض الطرف عنها من قبیل التبسیط عندما یقصر التعامل عل

  .  مع ذرات العناصرحتى
 مع شیوع الزوجیة في الخلق ــ كل الخلق ــ  ،  ووحدة صور الطاقة فیه ، وهذه الصورة من وحدة البناء في الكون

 بالتفرد بالوحدانیة المطلقة فوق كافة خلقه بغیر شبیه ولا شریك ولا  ) ى سبحانه وتعال ( ون لخالقههي شهادة الك
  ).٤٩:  الذاریات ( ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون  :  وصدق االله العظیم إذ یقول ، منازع
  ).٢٢:  الأنبیاء ( فونلو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا فسبحان االله رب العرش عما یص  : ویقول

 :  إذ أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحقىوسبحانه وتعال 
  ).١١:  فصلت (  طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینائتیا السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إلى ى ثم استو 
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  الكون من العدم والانفجار الكوني الكبير خلق

 بقلم الكاتب التركي هارون يحيى

 تفترض نظرية الانفجار الكبير أن كل أجزاء القياسية، حلتها في 
 استطاعت كل الأجزاء المختلفة كيفالكون بدأت بالتمدد آنياً، ولكن 

  الأمر ؟ ذلكالذي أعطى للكون أن تتواقت في بداية تمددها ؟ من 

[1] علم الكون أستاذ ليندي أندري
 

 الكون مفهوماً غامضاً ومهملاً لدى الفلكيين، والسبب في ذلك هو القبول خلق قرن مضى كان قبل
 أنه أن الكون أزلي في القدم وموجود منذ زمن لا نهائي وبفحص الكون افترض العلماء لفكرةالعام 

 اللحظة تلك. ن أنها لم تكن ذات بداية، كما أنه لا توجد لحظة خلق كان مزيجاً من مادة ما ويظ
 . التي أتى فيها الكون وكل شيء للوجود 

 المادية،تماماً مع الأفكار الأوربية المقتبسة من الفلسفة " سرمدية الوجود "  وهي الفكرة هذه تتلاءم
 . وهذه الفلسفة نمت وتقدمت أصلاً في العالم الإغريقي القديم 

 كانت الشيء الوحيد الموجود في الكون، وأن الكون وجد في الزمن اللانهائي، المادة تضمنت أن و
 .  يبقى إلى الأبدوسوف

 في أشكال مختلفة خلال الأزمنة الرومانية، لكن في فترة الإمبراطورية عاشت الفلسفة هذه
 والفلسفةالكنيسة الكاثوليكية  والعصور الوسطى صارت المادية تنحدر نتيجة تأثير القريبةالرومانية 

 وكان سبب ذلك ومثقفيها،المسيحية علي يد رينايسانس ثم بدأت تجد قبولاً واسعاً بين علماء أوروبا 
 . الاتساع هو الحب الشديد للفلسفة الإغريقية القديمة 

 عصر في )إيمانويل كانت (  الفيلسوف ما لبث ثم
ودافع عنها،  أن أعاد مزاعم المادية الأوربيةالنهضة 
 الأزمان،أن الكون موجود في كل ) كانت ( وأعلن 

فسوف ينظر ) إن كانت موجودة ( وأن كل احتمالية 
. إليها على أنها ممكنة 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8 

 . إليها على أنها ممكنة 

 عن فكرته في أن الكون لا نهائي ومتماشٍ مع النظرية المادية، الدفاعفي ) كانت (  استمر أتباع و
لية الكون وعدم وجود لحظة لبدايته مقبولة بشكل  عشر صارت فكرة أزالتاسعومع بداية القرن 

كارل (  تلك الفكرة إلى القرن العشرين من خلال أعمال الماديين الجدليين من أمثال نقلواسع، وتم 
 ) . فريدريك أنجلز ( و) ماركس

  تماماً مع الإلحاد، وليس من الصعب معرفة السبب لأن فكرةاللامتناهي هذه الفكرة عن الكون تتلاءم
 أنه مخلوق، وطبعاً هذا يتطلب الإقرار بوجود خالق وهو االله، لذلك كان من تقتضيأن للكون بداية 

 موجودالكون "  جداً وأكثر سلامة بأن يدار العرض بطريقة خادعة فتوضع أولاً فكرة أن المريح
حتى ولو لم يكن هناك قاعدة علمية ولو كانت ضعيفة لتأكيد تلك " سرمدي 

 . الفكرة 

 ودافع عنها في كتبة المنشورة في الفكرةتلك ) جورج بوليتزر  ( نقأعت
 العشرين، وكان النصير الغيور لكلا النظريتين الماركسية القرن أوائل

 اللامتناهي وعارض بولتزر فكرة الخلق في الكونوالمادية، وآمن بفكرة 
 : حيث كتب " المبادئ الأساسية في الفلسفة " كتابه 

 كان كذلك فهذا يقتضي أنه خلق في لحظة ما فإذائاً مخلوقاً، الكون ليس شي" 
 لا شيء، ولقبول الخلق يجب على الإنسان أن يقبل في منمن قبل إله، وبالتالي ظهر إلى الوجود 

 لم يكن فيها الكون موجوداً، ثم انبثق شيء من العدم، وهذا أمر لا لحظةالمقام الأول أنه كانت توجد 
 " . بهيقبليمكن للعلم أن 

 إلى جانبه في رفضه لفكرة الخلق ودفاعه عن فكرة الكون يقف بوليتزر يتصور أن العلم كان
وإذا " ..  طويل حتى أثبت العلم الحقيقة التي افترضها بوليتزر بقوله زمنالسرمدي، بيد أنه لم يمض 

 . للكون بداية بمعنى أنه أثبت حقيقة أن .."  فإنه ينبغي القبول بفكرة الخالق كذلككان الأمر 

 :  الكبير الانفجار الكون واكتشاف تمدد

 كشف الفيزيائي ١٩٢٢هامة في تطور علم الفلك الحديث، ففي عام ١٩٢٠ الأعوام التي تلت كانت
حتى أن أصغر اندفاع فيه .  حسابات بين فيها أن تركيب الكون ليس ساكناً فريدمانالروسي ألكسندر 
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  .النسبيةتركيب بأكمله أو لتقلصه وذلك طبقاً لنظرية أينشتاين في  كافياً ليسبب تمدد الكانربما 

 أهمية الأعمال التي كان فريدمان يقوم بها وبناء على تلك أدرك جروج لوميتر أول من وكان
 لوميتر أن للكون بداية، وأنه في تمدد متواصل، وصرح أيضاً أن البلجيكيالحسابات أعلن الفلكي 

 . دامه كمقياس عقب حدوث ذلك الشيء  استخيمكنمعدل الإشعاع 

 العالمين في تلك الفترة باهتمام يذكر، لهذين تحض التأملات النظرية لم
كان ١٩٢٩ التي نتجت عن الملاحظات العلمية في عام الأدلة غير أن

 ففي ذلك العام توصل الفكي الأمريكي العلم،لها وقع الصاعقة في دنيا 
 إلى واحد من أعظم كاليفورنيافي الذي يعمل في مرصد جبل ويلسون 

 . الاكتشافات في تاريخ علم الفلك 

 تلسكوبه العملاق اكتشف أن ضوءها كان منحرفاً نحو الطرف خلال رصد لعدد من النجوم من فمن
 وأن ذلك الانحراف كان مرتبطاً مباشرة مع بعد النجوم عن حاسم،الأحمر من الطيف وبشكل 

 . عد المفهوم الذي كان شائعاً للكون  قواهزالأرض، وهذا الاكتشاف 

 إن أطياف الحزم الضوئية المسافرة نحو نقطة الرصد تميل نحو المميزة القوانين الفيزيائية وفق
 الطيف، بينما أطياف حزم الضوء المسافرة بعيداً عن نقطة الرصد تميل نحو منالطرف البنفسجي 

ته بعيداً عن الرصد فإن ذلك الصوت يكون خشناً  مثل صوت صفارة القطار أثناء حركتماماًالأحمر، 
 .  أما إذا كان القطار مقترباً فإن الصوت المسموع يكون حاداً ورفيعاً غليظاً

 المبدأ أن الأجرام السماوية تتحرك بعيداً عنا، وبعد فترة وجيزة هذا قد أظهرت أرصاد هابل وفق و
تكن تتباعد عن الأرض بل كانت تتباعد عن  آخر مهم، وهو أن النجوم لم اكتشافتوصل هابل إلى 

 عن أيضاً، والاستنتاج الوحيد لتلك الظاهرة هو أن كل شيء في الكون يتحرك بعيداً البعضبعضها 
 .كل شيء فيه، وبالتالي فالكون يتمدد بانتظام وتؤدة 

 وأحد  ما كان جورج لوميتر تنبأ به قبل فترة قصيرة من الزمن،لشيء جد هابل دليلاً رصدياً و
 استنتج ١٩١٥ قد ميز ذلك الأمر قبل خمس عشرة سنة بعده، ففي عام كانأعظم عقول عصرنا 

 أن الكون لا يمكن أن يكون ساكناً لأن حساباته المبنية على نظريته المكتشفة أنشتاينالعالم ألبرت 
 … وهي النسبية تشير إلى ذلك حديثاً

قد صدم أنيشتاين ذاته باكتشافاته فأضاف ثابتاً كونياً ول)  ولوميترفريدمانوهكذا تحققت استنتاجات ( 
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 لا يجعل إجاباتها الناتجة عنها صحيحة، لأن الفلكيين أكدوا له أن الكون ثابت وأنه لكيلمعادلاته 
 أن أنيشتاينتوجد طريقة أخرى لجعل معادلاته تتطابق مع مثل ذلك النموذج، وبعد سنوات اعترف 

 . فه كان أكبر خطأ ارتكبه في أعماله ذلك الثابت الكوني الذي أضا

 الكون المتمدد لانبثاق نموذج آخر لحقيقة هابل قاد اكتشاف لقد
ل نتائج  لكي لا يكون هناك عبث، ولكي يجعضرورياًكان 

 ويكبر مع مرور يتضخممعادلاته صحيحة، فإذا كان الكون 
الوقت فهذا يعني أن العودة إلى الخلف تقودنا نحو كون أصغر، 

، فإن كل شيء )لمدى بعيد (  عدنا إلى الخلف أكثر إذاثم 
 والنتيجة الممكن واحدة،سوف ينكمش ويتقارب نحو نقطة 

كانت كل مادة الكون التوصل إليها من ذلك هو أنه في وقت ما 
 الانفجار في كتلة نقطية واحدة لها حجم صفر بسبب قوة النقطية ذات الحجم الصفر، وهذا مضغوطة

 . الذي وقع سمي بالانفجار الكبير 

 نظرية الانفجار الكبير، فلكي نقول أن شيئاً ما له حجم صفر فهذا تكشفها حقيقة أخرى مهمة توجد
 شيء، وأن كل الكون خلق من ذلك اللاشيء، والأكثر من ذلك أن  لم يكن هناكبأنهيكافئ القول 

 .  وهذا عكس ما ذهبت إليه المادية من أن الكون لا أول له ولا آخر بدايةللكون 

  : الثابتة الحالة فرضية

 الكبير قبولاً واسعاً في الأوساط العلمية بسبب الدليل الواضح الانفجار ما اكتسبت نظرية سرعان
 أن يبدو ذلك فإن الفلكيين الذين فضوا المادية وتشيعوا لفكرة الكون اللامتناهي والتي ومع، القاطع لها

 الأساسية العقيدةالمادية تقر بها، صاروا يحملون على الانفجار الكبير ويناضلون ضدها ليدعموا 
 ) .الإيديولوجية ( لمذهبهم الفكرية 

( إن فكرة البداية المفاجئة : فلسفياً " : الذي قال  آرثر أدينغتون الإنكليزي السبب أوضحه الفلكي و
 "  هي بغيضة لي للطبيعةفي النظام الحالي ) المكتشفة 

 الكبير هو فريد هويل، ففي منتصف القرن العشرين أتى هذا الانفجار آخر عارض نظرية فلكي
الكون يتمدد، فافترض  بالحالة الثابتة، وكان امتداداً لفكرة المتضمن أن ودعاهالفلكي ينموذج جديد 

 

  لأدوين هابل أمام تلسكوبه صورة
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 جديدة مادة هذا النموذج أن الكون كان لامتناه في البعد والزمن، وأثناء التمدد تنبثق فيه وفقهويل 
 هدفه كان دعم أنوواضح . باستمرار من تلقاء نفسها بكمية مضبوطة تجعل الكون في حالة ثابتة 

 النظرية كانت على خلاف وهذهاديين، عقيدة وجود المادة في زمن لامتناه والتي هي أساس فلسفة الم
 هويل في ة والذين دعموا نظريبداية،كلي مع نظرية الانفجار الكبير، والتي تدافع عن أن للكون 

 لسنوات عديدة، ومع ذلك فالعلم كان يعمل الكبيرثبات الحالة ظلوا يعارضون بصلابة الانفجار 
 . ضدهم 

 :  الكبير الانفجار انتصار

 كاموف حسابات جورج لوميتر عدة مراحل لأمام وتوصل إلى جورجر العالم  طو١٩٤٨ عام في
 الكبير، مفادها أنه إذا كان الكون قد تشكل فجأة فإن الانفجار كان عظيماً بالانفجارفكرة جديدة تتعلق 

 ذلك أن تكون هناك كمية قليلة محددة من الإشعاع تخلفت عن هذا الانفجار والأكثر من ويفترض
 . ون متجانساً عبر الكون كله يجب أن يك

 قام باحثان ١٩٦٥ برهان رصدي قريب لحدس عاموف، ففي عام هناك عقدين من الزمن كان خلال
 اللاسلكي وبالصدفة عثر على بالاتصال تجربة تتعلق بإجراء  وروبرت ويلسونآرنوبنزياسهما 

 وهو لا ، الكونيالخلفي اعبالإشع وسمي ذلك الآن،نوع من الإشعاع لم يلاحظه أحد قبل ذلك وحتى 
 كل مكان من الكون وتلك صفة غريبة لا طبيعية، فهو لم يكن موجوداً في منيشبه أي شيء ويأتي 

 . مكان محدد

 في كل مكان، وعرف فيما بعد أن ذلك الإشعاع هو صدى بالتساوي بدلاً من ذلك كان متوزعاً و
 . ولى لذلك الانفجار الكبير  يتردد منذ اللحظات الأمازالالانفجار الكبير، والذي 

 فوجد أنه قريب وله القمية نفسها التي تنبأ بها العلماء، ومنح الإشعاع بحث غاموف عن تردد ذلك و
 .  جائزة نوبل لاكتشافهم هذا وويلسونبنزياس 

 عمله في ناسا تابعاً اصطناعياً للفضاء، وسموه وفريق أرسل جورج سموت ١٩٨٩ عام في
 من النتائج التي توصل للتأكد ثمانية دقائق كافية وكانت)cobe(لخلفي الكوني مستكشف الإشعاع ا

 قررت وجود شيء ما له شكل كثيف الحاسمةإليها ك لمن بنزياس وويلسون، وتلك النتائج النهائية 
 الوجود، وقد قرر العلماء أن ذلك التابع استطاع إلىوساخن بقي من الانفجار الذي أتى منه الكون 

 .  بنجاح الكبيروأسر بقايا الانفجار التقاط 
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 غازي الهيدروجين والهليوم كمية إلى جانب نظرية الانفجار الكبير فثمة دليل آخر مهم يتمثل في و
 الكون أتى مطابقاً للحسابات النظرية فيفقد أشارت الأرصاد أن مزج هذين العنصرين . في الكون 

 مما أدى لدق إسفين قي قلب نظرية الحالة الكبير، لما يمكن أن يكون قد بقي منهما بعد الانفجار
 ولم يكن له بداية فمعنى ذلك أن كل غاز الهيدروجين يجب وخالداًالثابتة، لأن إذا كان الكون موجوداً 

 .  إلى غاز الهليوم وتحولأن يكون قد احترق 

. بل الأوساط العلمية  نظرية الانفجار الكبير القبول شبه الكامل من قكسبت بفضل جميع هذه الأدلة و
ذكر أن نموذج الانفجار الكبير ) الأمريكية العلمية ( في مجلة ) ١٩٩٤(  في عام صدرتوفي مقالة 

 . الوحيد القادر على تعليل تمدد الكون بانتظام، كما أنه يفسر النتائج المشاهدة هو

 لكنه عندما واجه هويلفريد عن نظرية الحالة الثابتة طويلاً مؤيداً في ذلك ) دنيس سياما( دفاع كان
 لي موقف مع هويل لكن عندما بدأ كانفي البداية : " دليل الانفجار الكبير وصف ذلك المأزق بقوله 

"  انتهت وأن نظرية الحالة الثابتة يجب أن تلغي المباراةالدليل بالتعاظم كان يجب علي أن أقبل بأن 
٥ 

  : شيء الذي خلق الكون من لا من

 دعوى الكون اللامتناهي الذي يشكل أساس العقيدة المادية أصبحت في فإننفجار الكبير  الابانتصار
 أثاروا سؤالين اثنين وكانا غير ملائمين وهما ماذا كان يوجد قبل الانفجار الماديينمهب الريح، لكن 

  لاً؟قب ؟ وما هي القوة التي سببت الانفجار الأعظم الذي وقع في الكون ولم تكن موجودة الكبير

 أدركوا أن الإجابات على مثل تلك الأسئلة تشير إلى وجود خالق أدنيغتون آخرون مثل آرثر ماديون
 : على تلك النقطة بقوله ) أنطوني فلو( وقد علق الفيلسوف الملحد .  ذلك يحبونأسمى وهم لا 

ما كانت طبقته  مشهور لذلك سأبدأ بالاعتراف بأنه على الملحد مهقولالاعتراض جيد للروح وهذا " 
 العلمي الكوني المعاصر، لأنه على ما يبدو أن علماء الكون اليوم يقدمون التوافقأن يرتبك من هذا 

 الاسمى وبالتحديدولم يستطع البرهان عليه فلسفياً، ) السيرتوماس (  علمياً لما ناضل من أجله برهاناً
 .  نهاية للكون أود بداية هو أن للكون بداية، وطالماً أن الفكرية مريحة في عدم وجو

 أسهل للمناقشة، ومهما كانت مظاهر الأساسية فيجب قبولها على أنها الوحشي هذا الأمر بشكله فيبقى
 ولا ومع اعتقادي بأن فكرة أن للكون بداية ستبقى صحيحة مع ذلك فهي ليست سهلة التفسيرات،قمة 

 ٦" ة الانفجار الكبير مريحة، ونحن بالتأكيد سنحافظ على موقفنا في مواجهة قص
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 أنفسهم على أن يقبلوا وجود خالق له قدرة لا نهائية فمثلاً عالم يجبرون هم العلماء الذين لا كثيرون
يفترض وجود خالق للكون، وهذا الخالق هو فوق كل ) هيوج روس ( الأمريكي الفلكيالفيزياء 

 : مايلي ) روس ( وهنا يقول الفيزيائيةالأبعاد 

 الذي تحدث فيه ظواهر السبب والتأثير، وأنه بدون زمن لا يوجد سبب البعد الزمن هو :بالتعريف " 
 بداية الكون كما تقول نظرية الفضاء والزمن عندئذ يكون سبب الكون هو كينونة كانتوتأثير، وإذا 

لق  بالخابأنوهذا يخبرنا ..  في بعد زمني مستقل تماماً ويسبق وجود هذا البعد الزمني للكون عملت
 يخبرنا أن االله ليس كمامتعال وخلف نطاق الخبرة والمعرفة، ويعمل من خلف الحدود البعيدة للكون، 

 "هو الكون ذاته ولا هو محتوى ضمن الكون 

 :  الخلق وفشلها على الاعتراضات

 الكبير تعني أن خلق الكون كان من لاشيء، وهذا بالتأكيد دليل الانفجار الواضح والمؤكد أن من
 حاول ومع الأخذ بالحسبان هذه الحقيقة فإن بعض الفلكيين الماديين والفيزيائيين المقصود،ق الخل

 صلابتهاتقديم تفسيرات بديلة ليعارضها، وقد صيغ قول عن نظرية الحالة الثابتة ليدل على 
ل  وهذا القوالعدم،وتماسكها، وكان ذلك من قبل هؤلاء الذين لم يكونوا مرتاحين لفكرة الخلق من 

 . يتضمن كل الأدلة المناقضة وذلك في محاولة لدعم فلسفتهم المادية 

 ماديون قبلوا بنظرية الانفجار الكبير، لكنهم حاولوا إبعادها طورها عدد من النماذج الأخرى يوجد
، ولنتفحص هذه النظريات "الكون ذو النموذج الكوانتي " تلك النماذج هو وأحدمن فكرة الخلق، 

 .هي غير صالحة ؟ لماذاولنفهم 

 النموذج من قبل الفلكيين الذين لم تعجبهم فكرة أن الانفجار الكبير هذاطور :  الكون الهزاز نموذج
 ويقضي ذلك النموذج بأن التمدد الحالي للكون سوف ينعكس أخيراً عند نقطة الكون،كانت بداية 

 نقطة واندماجاً لكل شيء في وهذا الانكماش سوف يسبب انهيار.  بالانكماش والتقلص ويبدأمعينة 
 يقولون فهذه وكماواحدة ،ومن ثم تعود تلك النقطة لتنفجر ثانية مستهلة جولة جديدة من التمدد، 

 عانى لغاية الآن هذا الكونالعلمية تتكرر بشكل لا محدود مع الزمن، ويفترض هذا النموذج أن 
 إلى الأبد، وبكلمة أخرى سيقى تستمر  العملية سوفلكالتحول عدداً لا نهائياَ من المرات، وأن ت

 زمنية مختلفة مع حدوث انفجار هائل يختم فواصلالكون سرمدياً خالداً رغم أنه يتمدد وينهار خلال 
 من هذه الأكوان اللانهائية والتي تمر عبر الدورة فقطكل دورة، والكون الذي نحن فيه هو واحد 
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 . نفسها 

مجدية كي يجعلوا حقيقة الانفجار الكبير تتلاءم مع أفكارهم  غير واهنة لا شيء لكنه محاولة هذا
 .  والتي تمر عبر الدورة نفسها اللانهائيةحول الكون 

 غير مجدية كي يجعلوا حقيقة الانفجار الكبير تتلاءم مع أفكارهم واهنة لا شيء لكنه محاولة هذا
 التيم دعمه بنتائج الأبحاث العلمية  وهذا السيناريوا المقترح من قبلهم لم يتاللامتناهي،حول الكون 

 تظهر أن مضت والتي تشير إلى أنه ليس من الممكن لفكرة الكون الهزاز ٢٠ ـ ١٥جرت خلال الـ
 الكون لانفجارللوجود، والأبعد من ذلك هو أن قوانين الفيزياء لا تقدم أي سبب معقول يدعو 

 ما هو عليه بالضبط بعد علىيجب أن يبقى المتقلص ثانية بعد انهياره في نقطة واحدة ؟ ولماذا لا 
 يجب على الكون أن يبدأ بالتقلص في لماذاالانهيار ؟ كما أنهم لم يقدموا أي تفسير أو سبب يوضح 
 .المكان نفسه 

 بعض من الآليات والتي تقوم بعملها خلال دورة الانكماش والانفجار يوجد إذا قبلنا بذلك فإنه حتى
ي هذا النموذج والنقطة الحاسمة في تلك الدورة هو أنها لا تستطيع  واضحة فغيروالتمدد وهي 

 سوف ينقل بأسره إلى الأبد كما يتطلبه هذا النموذج، فقد بينت الحسابات وفقه بأن الكون الاستمرار
 أقل من كل مرة، ستصبحكمية من الأنتروبي إلى وريثه، وبكلمات أخرى فأن كمية الطاقة المفيدة 

 قطراً، وهذا سيولد كوناً أصغر ثم أكبرأكثر بطأً ومن نقطة ) الانفجار( الٍ للكون وسيكون كل فتح ت
 في اللاشيء وحتى لو كانت الأكوان المفتوحة أو يتلاشىوهكذا، وأخيراً ... تبدأ المرحلة التالية 

 فإنهم غير قادرين على التحمل حتى يصلوا إلى الخلود موجودة،المغلقة تستطيع أن تكون 
و هكذا يمكننا القول ٩ من الضرورة أن يخلق الشيء من لا شيء يصبحية، وعند نقطة ما والسرمد

 الكون الهزاز هو مجرد خيال جامح لا أمل فيه، وحقيقته الفيزيائية نموذجإن : باختصار ما يلي 
 . غير ممكنة 

 : للكون الكوانتي النموذج

خلقية وتخليصها من حقيقة الخلق، وقد بنى  الكبير من متطلبات التالانفجار محاولة أخرى لتنظيف هو
 الفيزياء النموذج محاولتهم تلك على المشاهدات الكوانتية للفيزياء ما دون الذرية، ففي لهذاالداعمون 

 وتعليل تلك الخلاء،الكوانتية تمت مشاهدة جسيمات ما دون ذرية وهي تظهر وتختفي تلقائياً في 
 وقد حاول بعض وتلائمها،ة كوانتية مميزة تخص المادة المشاهدة هو أن المادة تنشأ عند سوي
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 مماثلة وعلى أنها حالة مميزة بطريقةالفيزيائيين تفسير أصل المادة من العدم خلال خلق الكون 
 ،ووفق هذا النموذج يفسر كوننا على أنه الطبيعةوتخص المادة، وتمثيلها على أنها جزء من قوانين 

 حال هذا القياس المنطقي بالتحديد هو خارج موضوع كلماً على جسيم ما دون ذري لكنه أكبر حج
وليام (  النموذج في تفسير كيف أتى الكون إلى الوجود، والكاتب هذاالسؤال، وفي أية حالة لم ينجح 

 The big bang:Theism and)" الانفجار الكبير، الإيمان والإلحاد " مؤلف كتاب ) كرايج 

Atheism)ذلك بقوله يفسر  : 

 معنى الميكانيكي والذي يقصد به الخلاء الذي يتم فيه توليد الجسيمات المادية هو الكوانتيالخلاء " 
 الكوانتي هو بحر الخلاءوالأغلب أن ) . والذي يعني هنا اللاشيء ( بعيد عن الفكرة العادية للخلاء 

ا الكوني المختصر،  وجودهلتنجزلتشكل وانحلال مستمر للجسيمات والتي تستعير بدورها طاقة منه 
 . لا تأتي إلى الوجود من لا شيءالماديةوبالتالي فالجسيمات ) لا شيء ( وطبعاً هذا ليس 

 توجد المادة إذا لم تكن موجودة قبلاً، وما يحدث هو أن طاقة مختفية لا في الفيزياء الكوانتية إذن
" ا، وباختصار لا يوجد شرط  وكما اختفت تلك الطاقة فجأة تعود طاقة ثانية وهكذمادةتصبح فجأة 

 . كما هو مطلوب وفق هذا النموذج"  من العدم للوجود

 وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ فَفَتَقْنَاهما كَفَروا أَن السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقاً الَّذِينَأولَم ير (:  تعالى قال
 ).٣٠:بياءالان) (يؤْمِنُونشَيءٍ حي أَفَلا 

 تَحكُم بين عِبادِك فِي ما أَنْتَ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ اللَّهمقُلِ : (تعالى قال
خْتَلِفُون٤٦:الزمر) (كَانُوا فِيهِ ي.( 

 

[1]Andrei LindeK"Theself-reproducing inflationary Universe sientific 
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